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 أدب جزائري/ الأدب الصوفي الجزائري                      السنة الثالثة لیسانس: مادّة

  بن زیاني: أستاذ المادّة                                      06الدرس رقم

  الرمز الصوفي

 :وم الرمزهمف )1

 :لغة -أ 

ن أو ین أو العینیبالشفتیماء، ني الإشـارة أو الإعیأنّ الرمز " المعاجمترى بعض    

ةٌ لا تر مة مستبها لغة منّهیماء، عبارة عن لغة تواصـل، لك، فالإشارة والإ" الـید  ن أولحاجبـیا

 .   المغیبنى ذلك المعلى المتفقة ع ماعةلجا إلاّ  همهایف

باللسان  فيخو ت تصوی الرمز"رمزا، یرمز عند ابن منظور من مادة رمز جاء    

هو ما وإنّ  صوت،یر إبانة وم باللفظ من غهمف یرن بكلام غیالشفت بتحركون یكمس،و هالك

 ...."ءي،مما یبان بلفظ أي شهل ما أشرت إلیكو هاللغة في  ن وقیل الرمزإشارة بالشفتی

ب الكلام حجإخفاء و  :إن المعاجم السابقة الذكر، تتفق في أنّ معنى الرمز لغةً یعني   

 .  صعب المنال هوجعل

 :  نجد للرمز صطلاحیةیفات الاالتعر بین  من :اصطلاحا-ب 

ئها أدا لىلا تقوى ع تية ال ترالنفسیة المست حيعن النوا المباشر  یرالغ یر التعب" -

ق یشیاء بحیث تتولد عن طر الأن الذات و یالصلة ب هي،و "الوضعیة  هاتاللغة دلالا

  .حة والتصریتسمیّ ال

ا بهكلام داخل النفس وما یجول  نىم ،بمعهیف ادكي الذي لا یلخفو الكلام اه"  -  

 .  تصورات وأخیلة ومعانٍ  من

ستحیل أن ییصعب أو  تيار،الكفیستوعب كلّ المعاني والأفالرمز واسع وشامل، 

  . الاحتمالاتلات و الأدبیةّ تحمل في ذاتها عدیدا من التأوی، لأنّ الرموز الألفاظ بهاستوعت
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 :فيالصو  وم الرمزهمف  )2

 هيختلاف، فالاائل التفرد و ه،حيورو  سية حیـاة عـالم نفـبتجر " ة الصوفیةبالتجر 

عن  یرشیاء المحسوسة للتعبالأا سوى هس أمامیل ه الوقت ذاتفي حسیة، و  یرغ ةبتجر 

 لىرمزا مفتوحا علیكون  الرمز الواحد، نىعدد معتو  ل،سح مجالا للتأوی،مما أفها نفس

اللامحسوس، بالمحسوس عن یعبر ،الصوفي في تجربته،ف" نهایة لهامعانٍ احتمالیة لا 

مع  شىستوجب لغة تتمایبلغة عادیة،بل  هعنیر والتعب ،هعـالم یـصعب وصففهو یخـوض 

" الرمز"فيالشاعر الصو  تي یعیشها، فوظّفشوة الوحـال الن ،)یشاهدهـ( ذا العالم الذي ه

 همن خلال برالذي عالمجال الحالي  ان الشعركوقد  ،لحاللتلك ا عيكمعادل موضو 

 لحاليوالشعر ا" مراده، لىإ أن یصللى سط إبزن والقبض واللحعن حال الوجد وا فيالصو 

سمّوها وحرارتها في  بة الصوفیة،الذي عكس حقیقة التجر  قیقي،لحا فيالشعر الصو  هو

بة، مما التجر  ذههمستوى خصوصیة في لغة خاصة،  لىان حاجة إكو من ثمّ ها، و وتفرده

  ".نالسنی مرِّ  لىاصة علخذه اللّغة اهإیجاد  هعذّر علیتعدما بالرمز  لىأ إیجي الصوفجعل 

الصوفیون، محاكاة رؤاهم  طرائق التعبیر، یحاول بواسطتهاطریقة من "ویعد الرمز    

ونقل تصوراتهم، عن المجهول والكون والإنسان، ووصف العلاقة بین الإنسان واالله، 

عن طریق  لقضایا الغامضة، یعبر بها الصوفي، فمثل هذه ا"كونوالعلاقة بین الإنسان وال

 .الرمز

  :أشكال الرمز الصوفي الجزائري )3

،فصار هواعثب،و هومواضیع د مصادره،،بتعـدّ هوألوان فيالـصو  ال الرمـزدت أشـكـدّ تع    

ر تلك ومن أشه ل خاص،كشبوالقـصیدة الصوفیة  عامـة،في دب الـصو الأ هبألوان هيیزد

املة،نجد رمز كا أحیانا قصائد تي أُفردت لهالصوفیة،وال ا القصیدةبهازدحمت تي الرموز ال

ا رموز مـستمدة مـن الطّبیعـة، نه، ومالإلهي بّ لحدیث عن الحورمز المرأة،عند ا مرة،لخا

 ، وسـنحاول لخإ...روف، الطّلل والرحلة،والحعداد الأ،الفراش، یرالط النور، الماء، كرمز

  تجلت یة والنثریة التيعض النماذج الشعر الدرس أن نتطرق لأهمّ تلك الرموز مع بفي هذا 
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 .  عیةبداالإم الصوفیة و بهتجار في  

 :المرأة رمز -أ

هذا الرمز ین من خلال بر مع المطلق، ضير الأمال لججعل الصوفیة من المرأة رمزا ل     

 :(في أشعارهم بمسمیات عدیدة، مثلسمت المرأة وقد اتّ  ،الإلهیةم بالذّات تعلّقهم و بّهحـعن 

لوصف شوقهم ا رمز  الصوفیة مـن رمـز المـرأة، قد اتخذو  ...)سلمى، ریا، نِعْمَ، لیلى،

 .عز وجلّ للّه م ما شـوقهم وحبّهوإنّ  ،لذاتها لجمیلائن اهذا الكلا بالمرأة ، همامیهم و ووجده

ه المتعارف علیلي م الغز جعب باستخدام ألفاظ مستعارة من الملحذا اهعن  یرإنّ التعب  

   :بأبو مدین شعیذا یقول في هو  حا،یذا رمزا لا تصر هو  ،فيالصو  أساس الشعر هو

  فَاحَ النَّدى بِمَنْطِقِي فَتنَازَعوا               لأبِإِسْحَلٍ أَسْتَاكَ أمْ بآراكِ 

  جَعَلْنُهَا سِوَاكِيهَیْهَاتَ عَهْدِي بِالسِوَاكِ وإنّما              شَفَةُ الحَبِیبِ 

  ویَظُنُ مَنْ سَمِعَ الحَدیثَ بأنَّهُ             حقٌّ حَلاَ ومُدَبَرُ الأَفْلاَكِ 

           رُؤْیَا رَأیْتُ وإنْ مَنْ أَحْبَبْتُهُ                 لَمُنَزَهُ عَنْ مِهْنَةِ الإدْرأكِ 

لكن  ،لىو الألة صورة من الغزل الذي یبدو صریحا للوه في هذه الأبیات شاعریقدم ال   

الذي  الإلهيصورة للعشق هي ف دراك،الإعن نزه الم لخالقلصورة باهذه اط سرعان ما یرب

 .  بالرمز الشاعر هعن برعی

 فيالصو  ،الإلهيب لحعمق عن ابوا بر ن الذین علجزائریین اومن الشعراء الصوفیی  

 :   ذا الغرضه في ا قالوممّ  ،"یعبر  يالدین التلمساني أب عفیف"

   بَ إنّمـا یـرحم المحـب المحـ               وبُ لاَ تَلـُم صـبوتي فمـن حـب یصْـ

 ب ؟لى مهام لیفي خیـلـه و                ي،كیـف لا یوقـد النّسـیم غرامـ

  وَحَبِیبي أَنْوارُهُ لَیس تَخْبُوا؟    خَبَتْ لِي نارُ             مَا اعْتِذَاري إذا 

 م أرادوا إنصاف المرأة،بهي وكأنّ  ون،الك الإلهي فيتجلٍّ للكمال جمل أهي أبهى و فالمرأة   

وهـا جلُّ فَبَ  المتأخرة،الإسلامیة ومغیبة طوال العصور  ،في الجاهلیة هانةظلـّت متي ال
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ذكره  وقد نجد كما سبق .امقصودة لذاتهتّى وإن لم تكن ح الوجود، أجمـل تجلّیـاتبجعلـها 

 .  قصیدة واحدةلشاعر في الا اتد أسماء محبوبعدّ ت

مع جملة من ) لىلی(نثوي الأبیات یلاحظ الرمز الأذه في ه فالمتأمل فیما جاء  

 لىإ ب،الإلهیة، الحنوار الأ ليمن تج(لحات الصوفیة المتعلقة بالغزل الصوفيمصط

  . الإلهیةز صورة من صور التغزل بالذات وهي تبر  ،)لخا. ..سنلحفا ون،كثم ال لول،لحا

 :رمز الخمرة - ب

 ام للـشاعرهومنبع إل ،هوحدیث همحور القصیدة شعر الغزل،قدیمهي انت المرأة ككما   

 .   خاصة لجاهليي ابنفس العر  ه فيالوقع نفس مرةلخان لكو  ،هوترحال هحلّ في 

 ،هعد من أنفس ما یجب أن یحصل علیتي، بمرة عند العر لخأن ا" هومن المتفق علی   

 یروغ، جاهلیةلالقصیدة افي  اكان لهكما  ا،یرة العربیة منهز لجا هشـبفي ت یم یخلُ بل لذلك

فراح الشعراء یتغنون بها،  لخمریات،املة اكسمیت قصائد حتّى  یركث لیة ذكرلجاها

م حرّ م من جملة ما الإسلام حرّ ولمّا جاء  ...ادون أنواعها، وألوانها، وأذواقهیعدّ ا و یصفونه

 .عي للو  یبغیتا من ه بصاحبهلما تفعل مر،لخا

یستعین  كما أشرنافي لأن الصو " سیة،الح لخمرةست ایطبعا لهي الصوفیة ف الخمرةا أمّ    

 لخمرفاستعاروا من ا ،الحسيبأدوات من عالم المادة  حيالرو  هعن عالم في تعبیره

  ".اتهصف

الإلهي الذي یعیشه الصوفي،  الصوفیة لیس سوى ذلك التجلي للحبّ إنّ الخمرة لدى   

لا یكون إلاّ لأصحاب المواجید، فإذا كُشِفَ العبدُ بنعت " ویكتسي بعدًا رمزیًا، فالسكر

  :وفي هذا المعنى نقتطف من خمریة أبي مدین شعیب" الجمال حصل السكر وهام القلب

   نَّاكُ  ذْ مـ جفنَحْنُ أنُاس لا نرى المـز                 اعنَّ ا ا لنـا صـرفًا ودع مزجههَ رْ دِ أَ 

  ا بِهَا قد رَحَلْنا بِها عنَّالنا فالوقتُ قد طَابَ باسمها         لأنَّ  وَغَنَ 

هَا        وَلمْ یَجْعَلْهَا راح ولم تَعْرَفْ الدنَّا هي الخمرِ لمْ تُعْرَفْ    بِكَرَمٍ یَخُصُّ
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یطالب هنا أبومدین بخمرة صافیة وهي ترمز هنا للوصول ومشاهدة ذات       

الخمر، وهذه وعاء ) الدنا( الحضرة، وهي الحقیقة الوحیدة في الكون، ویشیر هنا إلى 

 .الصوفي إلى عالم سحري، حیث تتجلى الذات الإلهیة الخمرة هي التي تأخذ 

یر شاعر عبفي ت ار الفلسفیة،فكالأو  فين سكر الصو تعانقا بیمن التأمل نلمس  بشيءو   

 :  لیقو  ي،الحقیقة المطلقة عفیف الدین التلمسان

 ارأمـا ترى اللیـل بها قـد أنـ                دارِ تـُ دیمي فالحمیاا نَـقـُم یـ

  ـولى نهارو ت یلا،تعـزل لـ               لَ ذان أجـفمـ مكـلحاكـأس لها 

 وهي نارُ  ،بها ةفي جنّ                  تهااكاسـ ربیشـن مـ یَسْكُنُ 

ق لحابشر إنه شمائل فوق إدراك ال هل عند عفیف الدین بهامرة وشار قي الخسا إنّ    

من المعرفة تدرك یجعل  فيالعقل،فالسكر الصو  هیصل إلی ي لابعد عرفان مرة لخول ،لىعات

 .   ناربلاا جنة تّى تدخل صاحبهحذوقا لا عقلا،بل 

 ا من سكرلخمرة ولواحقها لیر ا كبیز حفي فنجد شعره الصو  ،القادر عبدالأمیر ا أمّ    

    :في بعض الأبیاتیقول  ،صحو وتجليو 

  رفیـا حبـذا كـأس و یا حبـذا خمـ                یشـرب كأسـا صـرفة مـن مدامـةو 

  رلها حـلـیس لها بـرد ولـیس و                     ةفـلا غـول فیها ولا عنها نزفـ

 رعصـ ا ولا ناله نَّ دَ ا همومـا ضـ      ةٌ           ونمـن قبـل كسـرى مصـ معتقـةٌ 

شراح و هم الانب لبست هيف من المتصوفة، بهاشار في  مرلخذه اه یر تأث یرمالأیصور    

  .مرلخذه اهشوة بسكارة بنم ه فتراهم سكارى وماساط، بنالا

 ن،ب النشوة والفرح الروحییبیسا یخمر "  من سكر بـدیلا همرة وما یحدثلخل رمز اشكَّ    

بالمحبة، فیض من اللّذة  هق علیجلّي الحتال ةحالفي حالة وجده بالمحبة، أو  في فيوالصو 

  .هلّ كیانك لىع غىتط الروحیة،

  :الطّبیعة  رمز -ج

 عنفي سفره یبحث  وفه" تعدّ الطبیعة عند الصوفي جزءا مهما  في تجربته الصوفیة،  
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الذي جعل  والوصول إلى الحب الإلهي، ،لىعاتق عن معرفة الخال ون،كال ذاه سرّ      

ذلك  لىوع "یةالإلهرمزا للذات  ون،هذا الك في بل الطّبیعة، كلّ شيء فيیرى الصوفي 

 هرمظ لّ ك بهملذلك شمل ح ،یرالتعبإن صح  عشقون بالعین الكـون،ی انواك"  فإنّ الصوفیة،

متة والناطقة، المتحركة، ولا نقول الصاها و الوجـود، وعم الطّبیعـة الـساكنة منـر من مظـاه

ه كان لأنّ  أحبّها،لذلك ".  تهاا وحرككلّها في سـكونهناطقـة  فيسبة للصو لأنّ الطّبیعة بالن

  .لّي الإلهيا التجّ یرى من خلاله

 ا الطیـرمغرمـا بذكـر مظاهر الطبیعـة الغنـاء ومنـه عفیف الدیـن التلمسانـىان فقد ك   

 :  لیقو  ،صوصلى وجه الخع مـاملحوا

  وابلحن صـ هات لإذا نطقـ                        كلّ فن يفـ ائمحمـ قَ رَ ووَ 

  ابورق ثیوأطـواق ومـن                        حسـان ل أزرارلها بالظـ

 :  لقو یو 

  بالغصـن الرطـ لىت عترها هاجـم مألـحتّى من الـورق غیرتي      ة عطفـ لىع

  بمـا للغصـون سـوى الهضـ: بنيوفجـا        مةـلضالجفن منـه  ارانكسـ دعـاني

  بوالقضـإلیه لمـا بین الحمائم              ام توصلاتغرید الحمـردت وغـ

نلاحظ تخطى الشاعر  التلمساني، عفیف الدینشعر الأمثلة وغیرها في ذه هومن خلال   

النفس والروح  هالباطنیة وما تحمل الحیاةتجاه ا هنعطف منیمحسوس،و كون ك لحماملرمز ا

كذلك تحلق الروح فرحا  فمثلما تحلق الطیور فرحا ومرحا وغناء، ل وأعماق،من مجاه

ل الوطن یمث يالذ يالنق القرب من المصدرالذي یحقق لها تحاد والفناء الاوغناء حالة 

  .   ىمرة أخر  هللعودة إلی وتتطلع ،هإذا نأت عن وتبكي ،لها يلالأص

إنّ الرمز الصوفي یؤدي دورا جمالیا فنیا في النص الصوفي، فالرمز مجال  :خلاصة

والمتذوق لأدب الصوفیة  فيیجـد فیه الصو ، ومتعدّد، یقوم بوظائف عدّة واسع تعبیرو 

 .ضالته


